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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 18 - العدد 1 - 2017م  )1438هـ)

القيا�س اللغوي، واإثبات الأحكام ال�شرعيةّ به
درا�شة اأ�شوليةّ مقارنة

أسامة عدنان عيد الغُنْميين
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الفقه وأصوله

جامعة اليرموك، إربد، الأردن

الملخص
يقــدم هــذا البحــث دراســة أصوليــة مختــرة للقيــاس اللغــوي، معنــاه، وخــلاف العلــاء في إثبــات الأحــكام الشرعيــة بــه، فيكشــف 
البحــث عــن أنّ خــلاف الأصوليــن في القيــاس اللغــوي لم يكــن في جميــع أقســامه وإنــا في قســم واحــد منــه، وأن خــلاف الأصوليــن في 

القيــاس اللغــوي كان مبنيًّــا في جانــب كبــير منــه عــى خــلاف أهــل اللغــة. 
كــا يقــرر البحــث أن القــول بنســبة كــون القيــاس اللغــوي حجــة في إثبــات الأحــكام إلى الإمــام الشــافعي ، قــول غــير صحيــح 
عنــد التحقيــق؛ ذلــك أن المســائل الفقهيــة التــي ادعيــت في هــذا الجانــب كان إثبــات الإمــام لهــا عــن طريــق النــص وليــس عــن طريــق 

القيــاس اللغــوي.
ويظهــر البحــث أن أثــر الخــلاف في القيــاس اللغــوي عــى الأصــول أكثــر صحــة مــن أثــره عــى الأحــكام الفقهيــة، ذلــك أن أغلــب 

الخــلاف الفقهــي الــذي قيــل بأنــه مبنــي عــى الخــلاف في القيــاس اللغــوي إنــا هــو مبنــي عــى الخــلاف في أدلــة الأحــكام الأخــرى. 
الكلمات المفتاحية: الأحكام الشرعيّة، القياس اللغوي.

المقدمة
ــى  ــلام ع ــلاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ســيدنا محمــد بــن عبــد الله وعــى الصحابــة أجمعــن 

وتابعيهــم بإحســان إلى يــوم الديــن وبعــد:
فهــذه دراســة أصوليــة للقيــاس اللغــوي، معنــاه 
ــاء الأحــكام عليــه عنــد الأصوليــن. وأثــر  ــة بن وحجي

ــة. ــروع الفقهي ــم في الف اختلافه

أهمية البحث وثمرته
تكمــن أهميــة هــذا البحث في بســطه لمفهــوم القياس 
ــه  ــزاع في كون ــر الن ــائله، وتحري ــرض مس ــوي، وع اللغ
ــه في  ــر ثمرت ــة، وتظه ــكام الشرعي ــات الأح ــلًا لإثب دلي

أنــه يــرز ســبباً مــن أســباب اختــلاف الفقهــاء.

مشكلة البحث
تــرز إشــكالية البحــث في أنــه يجيــب عــن الأســئلة 

الآتيــة: 
ــع . 1 ــم وق ــوي، وفي أي قس ــاس اللغ ــام القي ــا أقس م

خــلاف الأصوليــن؟
مــا حقيقــة نســبة القــول بحجيــة القيــاس اللغــوي . 2

ــافعي ؟ ــام الش إلى الإم
صلاحيــة . 3 في  الأصوليــن  خــلاف  حقيقــة  مــا 

القيــاس اللغــوي حجــة لبنــاء الأحــكام الشرعيــة؟

الدراسات السابقة وموقع البحث منها:
الموضــوع،  لهــذا  الســابقة،  الدراســات  جــاءت 
مبثوثــة في الكتــب الأصوليــة القديمــة، دون أي أمثلــة 
ا، منهــا: فقهيــة، أمــا الدراســات الحديثــة، فقليلــة جــدًّ

محمــد الخــر، بــن الحســن. 1403هـــ. القيــاس في . 1
اللغــة العربيــة، مجلــة المنــار.

وقــد جــاءت هــذه الدراســة، خليــة عــن أي تحقيــق 
ــوال  ــان أق ــق فقهــي أصــولي، وركــزت عــى بي أو تطبي

أهــل اللغــة.
عبــد الكريــم، النملــة. 1420هـــ )1999م(، المهذب . 2

في علــم أصــول الفقــه المقــارن، ط1، مكتبة الرشــد، 
الرياض.

وقــد ذكــرت هــذه الدراســة، مذاهــب الفقهــاء 
والأصوليــن، دون تحقيــق لقــول الشــافعي في المســألة، 
كــا أن صاحــب الكتــاب رجــح القــول بالجــواز، دون 
اســتقصاء تــام لأدلــة المانعــن، كــا أن بحثــه لهــذه 
ــة. ــة تطبيقــات أصولي ــاً عــن ذكــر أي ــة كان خلي القضي
ــابقة  ــات الس ــاً للدراس ــث، مضيف ــذا البح ــأتي ه ي
العلــاء،  مذاهــب  بتحقيــق  عليهــا،  مســتدركاً 
واســتقصاء أدلــة كل فريــق، وذكــر بعــض التطبيقــات 

والأصوليــة. الفقهيــة 

منهجية البحث
ــك  ــي، وذل ــج الوصف ــذا المنه ــي ه ــت في بحث اتبع
مــع عــرض  آراء الأصوليــن  اســتقراء  مــن خــلال 
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ــاع  ــنة والإجم ــاب والس ــن الكت ــة م ــم كامل ــة أقواله أدل
وغيرهــا مــن أدلــة الأحــكام. وكذلــك المنهــج التحليــي 
القائــم عــى البيــان والتفســير ثــم التحليــل والاســتنباط 
والترجيــح وصــولاً إلى مــا رام الباحــث الانتهــاء إليــه.

خطة البحث
جعلــت بحثــي هــذا في ثلاثــة مطالــب، كان الأول 
في مفهــوم القيــاس اللغــوي وأقســامه، وعــرض الثــاني 
ــاس اللغــوي، أمــا  ــة القي لخــلاف الأصوليــن في حجي
الثالــث فقــد عــرض لأمثلــة أصوليّــة وفقهيّــة عــى 

ــوي. ــاس اللغ ــاج بالقي الاحتج
ــو  ــج. أرج ــن النتائ ــة م ــث بجمل ــت البح ــم ختم ث
ــاً  ــت، مصيب ــا بحث ــاً في ــون موفق ــل أن أك ــز وج الله ع
ــزاً الأجــر  ــول، حائ ــلًا الرضــا والقب ــا عرضــت، نائ في

ــرة.  ــا والآخ ــرةً في الدني ــةً ومغف ــور، رحم الموف

المطلب الأول: مفهوم القياس اللغوي وأقسامه

الفرع الأول: مفهوم القياس اللغوي 
القياس اللغوي تركيب يتكون من كلمتن: 

أولاهما: القياس. 
الثانية: اللغوي.  

ولا بــد مــن تعريــف الكلمتــن حتــى نتبــن دلالــة 
ذلــك التركيــب، وفيــا يــأتي بيــان موجــز لذلــك. 

أولا: تعريف القياس لغة.
ــيء  ــاس ال ــر)1(، ق ــاواة والتقدي ــة المس ــاس لغ القي
بالــيء قــدره عــى مثالــه، ويقــال بينهــا قيــس رمــح، 
وقــاس رمحــاً أي: قــدر رمــح)2(، ويقــال: اقتاســه قــدره 

ــه)3(. عــى مثال

ثانياً: تعريف اللغة
وهــي فعلــة مــن لغــوت أي تكلمــت وأصلهــا 
لغــوة، وحدّهــا أنهــا: أصــوات يعــر بهــا كل قــوم عــن 

أغراضهــم)4(.

(1( زكريا الأنصاري، الحدود الأنيقة ، ج1، ص81. 
ــى  ــع ع ــي، المطل ــاح، ج 1، ص233. البع ــار الصح ــرازي، مخت ال  )2)
أبــواب المقنــع، ج1، ص97. النــووي، تحريــر ألفــاظ التنبيــه، ج1، 

ص77.
ــادي، القامــوس المحيــط، ج1، ص733. ابــن منظــور،  الفيروزآب   )3)

ــرب ، ج6، ص187 - 188. ــان الع لس
الجرجــاني،  ص252.  ج15،  العــرب  لســان  منظــور،  ابــن   )4)
مهــاّت  عــى  التوقيــف  المنــاوي،  ص247.  ج1،  التعريفــات، 

ثالثاً: تعريف القياس اللغوي
كلمــة القيــاس مصطلــح لــه إطلاقــات متعــددة 
بحســب مجالــه، فــإذا كان عنــد الأصوليــن، عــرّف 
أنّــه: »حمــل معلــوم عــى معلــوم، في إثبــات حكــم 
ــا«)5(. وإذا كان  ــع بينه ــر جام ــا بأم ــه عنه ــا، أو نفي له
عنــد المناطقــة، عــرّف أنــه: »قــول مؤلــف إذا ســلم 
ــه قــول آخــر  ــه لذات ــا لــزم عن ــه مــن القضاي مــا أورد في
ــه:«  ــرّف أن ــن ع ــد النحوي ــرارا«)6(، وإذا كان عن اضط
ــاه«)7(. ــول إذا كان في معن ــى المنق ــول ع ــير المنق ــل غ حم

أما عند اللغوين فقد عرّف بتعريفات منها:
حمــل الــيء عــى الــيء في بعــض أحكامــه لوجــه 
وقيــل حمــل الــيء عــى الــيء وإجــراء حكمــه عليــه 

لشــبه بينهــا عنــد الحامــل)8(.
رد اليء إلى نظيره في الأصول الثلاثة)9(.

قــال العلامــة محمــد الخــر بــن الحســن، في تعريفــه 
ــوال  ــن أح ــن ع ــارة إلى الباحث ــاف ت ــاس: »ويض للقي
اللفــظ العــربي، فــيراد منــه أحــد معــانٍ ثلاثــة، أحدهــا: 
أن تعمــد إلى اســم ورد اســتعاله في معنــى يشــتمل 
عــى وصــف يناســب التســمية كالخمــر، فتعديــه إلى 
ــن  ــه م ــف، وتجعل ــك الوص ــه ذل ــق في ــر تحق ــى آخ معن
ــر،  ــم الخم ــه اس ــا يتناول ــده في ــذ تع ــه، كالنبي مدلولات
ــن  ــوع م ــذا الن ــتره، وه ــل ويس ــر العق ــث كان يخم حي
ــن  ــه المحققــون مــن الأصولي ــذي يعني ــاس هــو ال القي

ــاس..«)10(. ــة بالقي ــت اللغ ــم: لا تثب بقوله
ــف،  ــح التري ــن أن مصطل ــض الباحث ــرر بع ويق
يطلــق عــى القيــاس اللغــوي، فاللغــة عندهــم: مــا بنت 
العــرب مــن الأســاء والصفــات والأفعــال، وكــذا مــا 
قيــس مــن كلام لا يتكلمــون بــه، ولم يجــئ في كلامهــم 

إلاّ نظــيره مــن غــير بابــه)11(.

التعاريف، ص290.
الجوينــي، الرهــان في أصــول الفقــه، ج 2، ص 487. ابــن قدامــة،    )5)
روضــة الناظــر، ج1، ص275. وقــد اختلفــت كلمــة الأصوليــن 
ــر  ا، حتــى أحصيــت أكث ــاً كبــيراً جــدًّ في تعريــف القيــاس اختلاف
ــه في كتــب الأصوليــن، ولا يصلــح إيجــاز  ــاً ل مــن ثلاثــن تعريف

هــذا المقــام لإيــراد كامــل المقــال.
الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، ج1، ص131.  )6)

التعريــف لابــن الأنبــاري، ولم أجــده في كتبــه، ووجدتــه في: ابــن    )7)
ــه، ج1، ص363. ــز وإعراب أبي الربيــع، تفســير الكتــاب العزي

العسكري، الفروق اللغوية، ج1، ص78.   )8)
ــوم، ج1،  ــدود والرس ــوم في الح ــد العل ــم مقالي ــيوطي، معج الس  )9)

ص67.
(10( محمد الخر، القياس في اللغة العربية، ص 25 ومابعدها.

ــة إلى  ــة والرفي ــب الــرفي في المؤلفــات النحوي (11( القــرني، الترتي
أواخــر القــرن العــاشر الهجــري، ص455.
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ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن أن أقــدم تعريفــاً 
فأقــول: كلهــا،  أقســامه  يشــمل  اللغــوي  للقيــاس 

 
القيــاس اللغــوي: حمــل كلمــة عــى كلمــة لأمــر جامــع 

بينهــما.

شرح التعريف:
الحمل: أعني به الإثبات وهو ينقسم إلى أربعة أقسام :

الأول: إثبــات صفــة كإثبــات صفــة العلــم بالنحــو 
لرجــل اســمه ســيبويه، قياســاً عــى ســيبويه العــالم 

بجامــع العلميــة بينهــا. 
الفاعلــن  أســاء  كإثبــات  اشــتقاق،  إثبــات  الثــاني: 
والمفعولــن وأســاء الصفــات قياســا عــى الأفعــال 
إثبــات  ومثالــه:  الحــروف،  في  الاشــتراك  بجامــع 

وقتــل.  ضرب  عــى  قياســا  وقاتــل  ضــارب 
نثبــت  المعنــى دون الأحــكام، كأن  إثبــات  الثالــث: 
إثبــات  في  البحــث  دون  الســارق  معنــى  للنبــاش 
أحــكام الســارق مــن قطــع وغــيره بجامــع المعنــى، 

والأدبــاء.  اللغويــن  مقصــد  وهــذا 
الرابــع: إثبــات المعنــى والأحــكام، كأن نثبــت للنبــاش 
ــن  ــه م ــارق ل ــكام الس ــات أح ــع إثب ــارق م ــى الس معن
قطــع وغــيره بجامــع المعنــى، وهــذا مقصــد الأصولين 

والفقهــاء. 
ن  ــوِّ ــا تك ــي م ــد، وه ــرد مفي ــول مف ــي ق ــة: وه الكلم
اللغــة التــي يعــر بهــا كل قــوم عــن أغراضهــم، وهــي 
في هــذا المقــام العربيــة خاصــة. و الكلمــة المــراد حملهــا 
يمكــن أن تكــون منقولــة عــن العــرب، ويمكــن أن لا 

تكــون.
بأمــر جامــع بينهــا: وأعنــي بــه العلميــة أو الحرفيــة أو 

المعنــى عــى التفصيــل القــادم في هــذا البحــث.

الفرع الثالث: أقسام القياس اللغوي 
قــال العلامــة محمــد الخر بن الحســن، في تقســيمه 
ــن  ــن ع ــارة إلى الباحث ــاف ت ــوي: »ويض ــاس اللغ للقي

أحــوال اللفــظ العــربي، فــيراد منــه أحــد معــانٍ ثلاثــة:
أحدهــا: أن تعمــد إلى اســم ورد اســتعاله في معنــى 
كالخمــر،  التســمية  يناســب  وصــف  عــى  يشــتمل 
فتعديــه إلى معنــى آخــر تحقــق فيــه ذلــك الوصــف 
وتجعلــه مــن مدلولاتــه، كالنبيــذ تعــده فيــا يتناولــه 
اســم الخمــر، حيــث كان يخمــر العقــل ويســتره، وهــذا 
ــن  ــون م ــه المحقق ــذي يعني ــو ال ــاس ه ــن القي ــوع م الن

الأصوليــن بقولهــم: لا تثبــت اللغــة بالقيــاس.

ــا  ــت له ــم ثب ــه في حك ــظ بأمثال ــاق اللف ــا: إلح ثانيه
ــدة  ــه قاع ــت من ــى انتظم ــرب، حت ــتقراء كلام الع باس
عامــة، كصيغــة التصغــير والنســب والجمــع ورفــع 
الفاعــل وبنــاء العلــم والنكــرة المقصــودة في النــداء.
ثالثهــا: إعطــاء الكلــم حكــم مــا ثبــت لغيرهــا ممــا 
هــو مخالــف لهــا في نوعهــا، كــا أجــاز الجمهــور ترخيــم 
المركــب المزجــي، قياسًــا عــى الأســاء المنتهيــة بتــاء 
ــد المجــرور  ــن مالــك حــذف العائ التأنيــث، وأجــاز اب
في الصلــة إذا تعــن حــرف الجــر؛ قياسًــا عــى حذفــه في 

ــة«)1(. ــة الخري الجمل

ــة  وعــى الجملــة فــإنّ القيــاس اللغــوي ينقســم إلى ثلاث
أقســام هــي:

كزيــد  الأعــلام  أســاء  في  القيــاس  الأول:  القســم 
المحضــة)3(. والألقــاب  وعمــرو)2( 

القســم الثــاني: القيــاس في أســاء الفاعلــن والمفعولــن 
وأســاء الصفــات كالعــالم والقــادر)4(.

الموضوعــة  الأســاء  في  القيــاس  الثالــث:  القســم 
للمعــاني المخصوصــة الدائــرة مــع الصفــات الموجــودة 
فيهــا وجــوداً وعدمــاً، كالخمــر فإنــه اســم للمســكر 
المعتــر مــن العنــب وهــذا الاســم دائــر مــع الإســكار 
وجــوداً وعدمــاً، فهــل يقــاس عليــه النبيــذ في كونــه 
وصــف  في  لمشــاركته  الوصــف  بذلــك  مســمى 
الإســكار، وكإطــلاق اســم الســارق النبــاش بواســطة 
ــى  ــال ع ــذ الم ــاء في أخ ــن الإخف ــارق م ــاركته للس مش
ــاركته  ــط لمش ــى اللائ ــزاني ع ــم ال ــة، واس ــبيل الخفي س

بإيــلاج فــرج في فــرج)5(.
ــه باســم  ويســمى هــذا القســم لغــة: المســكوت عن

غــيره بجامــع بينهــا)6(. 
وهــذا القســم الثالــث يمكــن أن ينتــج عــن القيــاس 

فيــه إثباتــان:
الأول: إثبــات المعنــى دون الأحــكام، كأن نثبــت 
إثبــات  في  البحــث  دون  الســارق  معنــى  للنبــاش 

محمد الخر، القياس في اللغة العربية، ص 25 ومابعدها.  )1)
الآمــدي،  ص33.  ج3،  الإبهــاج،  الســبكي،  وابــن  الســبكي   )2)
الإحــكام، ج1، ص88. ابــن بــدران، المدخــل إلى مذهــب الإمــام 

ص172. ج1،  أحمــد، 
السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج1، ص 49.  )3)

الآمدي، الإحكام، ج 1، ص 88.  )4)
الآمــدي،  ص33.  ج3،  الإبهــاج،  الســبكي،  وابــن  الســبكي    )5)

ص88. ج1  الإحــكام، 
ابــن صــلاح الطــري، شــفاء غليــل الســائل عــا تحملــه الكافــل،   )6)
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أحــكام الســارق مــن قطــع وغــيره بجامــع المعنــى، 
اللغويــن والأدبــاء.  وهــذا مقصــد 

نثبــت  كأن  والأحــكام،  المعنــى  إثبــات  الثــاني: 
للنبــاش معنــى الســارق، مــع إثبــات أحــكام الســارق 
ــد  ــذا مقص ــى، وه ــع المعن ــيره بجام ــع وغ ــن قط ــه م ل

والفقهــاء.  الأصوليــن 

المطلــب الثــاني: خــلاف الأصوليــين في حجيــة القيــاس 
اللغــوي. 

الفرع الأول: تحرير محل النزاع 
إن القيــاس اللغــوي لمــا كان يقســم إلى ثلاثــة أقســام 
فــلا بــد مــن تحريــر محــل النــزاع في هــذه الأقســام بيانــاً 
للمتفــق في جريــان القيــاس فيــه، والمختلــف فيــه، مــع 

بيــان الراجــح مــن ذلــك كلــه.
 

ــاء  ــاس في أس ــان القي ــو جري ــم الأول: وه ــا القس فأم
فــلا  المحضــة.  والألقــاب  وعمــرو  كزيــد  الأعــلام 
ــمى  ــاً للمس ــد وصف ــه لا يفي ــا؛ لأن ــاس فيه ــري القي يج
وإنــا وضعــت لمجــرد التعيــن والتعريــف، ولــو قلبــت 
ــم  ــح ؛ إذ كل اس ــه لص ــرو وعكس ــداً بعم ــميت زي فس
ــه لمعنــى، حتــى لا يجــوز  منهــا لم يختــص بمــن ســمي ب

ــيره)1(.  ــه إلى غ ــدل ب أن يع
ولأنهــا غــير معقولــة المعــاني)2(، ولا هــي دائــرة 
بــدوران وصف في محالهــا)3(، والقيــاس فروعها)4(، فإن 
قيــل: قــد شــاع قولهــم في العــرف هــذا ســيبويه للعالم في 
ــس إلا  ــب، ولي ــالم بالط ــوس للع ــذا جالين ــو، وه النح
بطريــق القيــاس، وإلا لم يحصــل المــدح بذلــك، رد عليــه 
بأنــه قــد جــاز أن يكــون ذلــك بطريــق حــذف المضــاف 
وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه، والتقديــر حافــظ لكتــاب 

ســيبويه وعلــم جالينــوس)5(.
أنــه يمكــن أن يكــون هــذا الإطــلاق عــى  كــا 
ــوع  ــه مــن الأعــلام المشــتهرة بن ســبيل الاســتعارة؛ لأن

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج1، ص49.  )1)
أيْ: لا علاقــة بــن اســم حاتــم معنــى الكــرم، ولا بــن اســم   )2)
ــب. ــى الط ــوس ومعن ــم جالين ــن اس ــو،  ولا ب ــى النح ــيبويه ومعن س
أيْ: لا يلــزم مــن كل واحــد اســمه حاتــم أن يكــون كريــاً، ومــن   )3)
كل مــن اســمه ســيبويه أن يكــون نحويــاً، فــلا يــدور الاســم مــع 

الصفــة.
أي أن القيــاس مبنــي عــى معرفــة المعنــى وتعقلــه وصــولاً إلى   )4)
إدراك العلــة التــي هــي ركــن القيــاس الأكــر، وكــذا مبنــي عــى 
دوران تلــك العلــة أي عــى إمــكان اطرادهــا كــا هــو معلــوم في 

ــاس. القي
ينظر: السبكي وابن السبكي، الإبهاج، ج3، ص33.  )5)

وصفــة كحاتــم في الكــرم، أو أن يكــون مــن قبيــل 
النحــو،  مثــل ســيبويه في  هــذا  أي:  البليــغ  التشــبيه 

الطــب)6(. في  جالينــوس  ومثــل 
أقــول: معنــى هــذا الــكلام: أنــه لا يجــوز أن نعــدي 
وصفــاً في صاحــب عَلَــم مــا، إلى شــخص آخــر يحمــل 
العَلَــم ذاتــه؛ بجامــع العلميــة بينهــا، ومثــال ذلــك أنــا 
لــو علمنــا أن زيــداً مــن النــاس شــجاعاً، فإنّــه لا يجــوز 
الزيديــن كلهــم،  أن نجــري صفــة الشــجاعة عــى 

ــم ذاتــه وهــو زيــد.  بجامــع أنهــم يحملــون العَلَ
وهــذا مــا اتفق عى بطلانــه اللغويــون والأصوليون 

كافة)7(.
 

أمــا القســم الثــاني: وهــو جريــان القيــاس في أســاء 
كالعــالم  الصفــات  وأســاء  والمفعولــن  الفاعلــن 
القيــاس فيهــا لأنهــا مصــادر  والقــادر. فــلا يجــري 
فهــو  ضربــاً  ضرب  نحــو  الأفعــال،  مــن  مشــتقة 
معلومــة  وهــي  قاتــل،  فهــو  قتــلًا  وقتــل  ضــارب، 
ــه عــى هــذا الوجــه)8(،  ضرورة مــن لغتهــم ونطقهــم ب
ــه العلــم بالوضــع  فإطــلاق العلــم عــى كل مــن قــام ب
لا بالقيــاس)9(، أيْ: إن ضــارب قادمــة مــن الوضــع 
اللغــوي، وليــس مــن القيــاس عــى ضرب. وهــذا 
ــاع  ــى امتن ــا ع ــون أيض ــون والأصولي ــق اللغوي ــا اتف م

فيــه)10(. القيــاس 
 

أمــا القســم الثالــث: القيــاس في الأســاء الموضوعــة 
للمعــاني المخصوصــة الدائــرة مــع الصفــات الموجــودة 
فيهــا وجــوداً وعدمــاً، كالخمــر فإنــه اســم للمســكر 
المعتــر مــن العنــب، وهــذا الاســم دائــر مــع الإســكار 
وجــوداً وعدمــاً، فيطلــق عــى كل مســكر ولــو لم يكــن 
معتــراً مــن العنــب، وكإطــلاق اســم الســارق عــى 
النبــاش، بواســطة مشــاركته للســارق مــن الإخفــاء 
في أخــذا المــال عــى ســبيل الخفيــة، واســم الــزاني عــى 

ــرج)11(.  ــرج في ف ــلاج ف ــاركته بإي ــط لمش اللائ

ــاء  ــد عل ــاس عن ــق القي ــول في تحقي ــراس العق ــون، ن ــى من عيس  )6)
ص205. الأصــول، 

وابــن  الســبكي  ص64.  ج5،  المحيــط،  البحــر  الزركــي،   )7)
ج1،  الإحــكام،  الآمــدي،  ص33.  ج3،  الإبهــاج،  الســبكي، 

.88 ص
السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج1، ص49.  )8)

(9( السبكي وابن السبكي، الإبهاج، ج3، ص33.
الآمــدي،  ص33.  ج3،  الإبهــاج،  الســبكي،  وابــن  الســبكي   )10)

ص88. ج1،  الإحــكام، 
(11( السبكي وابن السبكي ، الإبهاج، ج3، ص33.
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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 18 - العدد 1 - 2017م  )1438هـ)

ومــن خــلال اســتقراء كلام العلــاء وجــدت أن 
هــذا النــوع مــن القيــاس يقســم إلى قســمن)1(:

الأول: القيــاس لإطــلاق اســم الأصــل عــى الفــرع 
بجامــع اتحــاد المعنــى بينهــا، ومثالــه إطــلاق اســم 
الســارق عــى النبــاش بجامــع معنــى الأخــذ خفيــة 
بينهــا، دون إثبــات الأحــكام الشرعيــة للنبــاش قياســاً 

ــارق.  ــى الس ع
ــد اختلــف  ــه اللغــة والأدب، وق وهــذا القســم محل
فأجــازه معظمهــم  اللغويــون فيــه اختلافــا كبــيرا)2( 
ــب  ــم إلى ترت ــوا في خلافه ــم، ولم يتطرق ــه بعضه ومنع
ــاً،  ــة عــى ذلــك القيــاس منعــاً وإثبات الأحــكام الشرعي
وإن كان لخلافهــم أثــر كبــير في خــلاف الأصوليــن 
والفقهــاء، ولا يعنينــا في هــذا البحــث بيــان خلافهــم، 
ــة عــى هــذا  فالــكلام كلــه في ترتــب الأحــكام الشرعي
هــذه  يبحثــوا  لم  واللغويــون  القيــاس.  مــن  القســم 
المســألة ليصلــوا إلى ترتــب الأحــكام الشرعيــة بنــاء 
عــى إثبــات الأســامي ولم يكــن هــذا مقصدهــم ابتــداءً. 
ــه  ــل وأحكام ــم الأص ــدي اس ــاس لتع ــاني: القي الث
إلى الفــرع بجامــع المعنــى بينهــا، ومثالــه إثبــات أحــكام 
الســارق للنبــاش بجامــع الأخــذ خفيــة بينهــا، وإثبات 

أحــكام الخمــرة للنبيــذ بجامــع الإســكار بينهــا. 
ــدار  ــو م ــن، وه ــن الأصولي ــزاع ب ــل الن ــذا مح وه
الفــرع  في  الآتي  والتفصيــل  البيــان  ومقصــد  بحثــي 

الثــاني. 

الفــرع الثــاني: خــلاف الأصوليــين في إثبــات الأحــكام 
الشرعيــة بالقيــاس اللغــوي 

اختلــف الأصوليــون في إثبــات الأحــكام الشرعيــة 
بالقيــاس اللغــوي - وهــو القســم الثالــث مــن أقســام 
ــه - عــى قولــن،  ــاس اللغــوي عــى مــا ســبق بيان القي
وفيــا يــأتي بيــان هذيــن القولــن مــع عــرض أدلــة كل 

فريــق.

القول الأول: )الجواز(
يجــوز إثبــات الأحــكام الشرعيــة بالقيــاس اللغوي، 

ــه، ص  ــول الفق ــوار في أص ــار الأن ــن، شرح من ــن عابدي ــر: اب ينظ  )1)
268. الشــيرازي، اللمــع في أصول الفقه،ج1، ص11. الســمعاني، 
قواطــع الأدلــة في أصــول الفقــه، ج2، ص585. الزنجــاني، تخريــج 
ــي، الخصائــص،  ــن جن الفــروع عــى الأصــول، ج1، ص344. اب
ــاج، ج 3، ص33.  ــبكي، الإبه ــن الس ــبكي واب ج1، ص357. الس

الســيوطي، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، ج1، ص49.
ينظــر الخــلاف في: ابــن جنــي، الخصائــص،ج1، ص357 - 370.   )2)

ــر، ج1، ص49 - 52. ــيوطي، المزه الس

ــع  ــد بالقط ــارق، فيح ــكام الس ــاش أح ــت للنب كأن نثب
قياســاً، بجامــع اتحــاد المعنــى بــن الاثنــن وهــو الأخــذ 
خفيــة، وكذلــك إثبــات أحــكام الــزاني للائــط بجامــع 

اتحــاد المعنــى بينهــا وهــو إيــلاج فــرج في فــرج.
ابــن  منهــم:  المالكيــة)3(  بعــض  ذلــك  إلى  ذهــب 
بكــر  أبي  عــن  ونقــل  التــار)5(..  وابــن  القصــار)4(، 
وأبي  هريــرة)7(  أبي  وابــن  سريــج  وابــن  الباقــلاني)6( 
إســحاق الشــيرازي)8( وكثــير في فقهــاء الشــافعية)9(، 
القــاضي  منهــم:  الحنابلــة  بعــض  اختيــار  وهــو 

والــرازي)12(.  قدامــة)11(،  وابــن  يعقــوب)10(، 
ــلال  ــام ج ــافعي  الإم ــرأي إلى الش ــذا ال ــزا ه وع
ينظــر: ابــن الســبكي، رفــع الحاجــب عــن مختــر ابــن الحاجــب،    )3)

ج1، ص426.
ــد.  ــن أحم ــر ب ــن عم ــي ب ــار: ع ــن القص ــن اب ــو الحس ــاضي أب الق  )4)
الإمــام. بغــدادي. قــال أبــو إســحاق الشــيرازي: تفقــه بالأبهــري. 
ــاً في  ــن كتاب ــرف للالكي ــلاف. لا أع ــائل الخ ــاب في مس ــه كت ول
ــال  ــداد. ق ــاراً. وولي بغ ــا نظ ــه. وكان أصوليًّ ــن من ــلاف أحس الخ
ــل  ــة، قلي ــن. وكان ثق ــن المالكي ــت م ــن رأي ــه م ــو أفق ــو ذر: ه أب
الحديــث، تــوفي، فيــا قيــل: ســنة 378هـــ. ينظــر: عيــاض، ترتيــب 

ــالك، ج7، ص70. ــب المس ــدارك وتقري الم
ابــن التــار: أبــو جعفــر أحمــد بــن موســى، مــن نبــط تونس، ســمع    )5)
مــن فــرات ويحيــى بــن عمــر، وغيرهمــا. وســمع منــه عــالم كثــير، 
وكان مــن أهــل العلــم بالجــدل، عــى معــاني المتكلمــن في النظــر 
ــاً جيــداً، وكان  ــم في ذلــك كلام ــاء، ويتكل ــب الفقه عــى مذاه
لطيــف الفهــم، دقيــق الاســتخراج، حســن التــرف، جميــل 
ــال  ــة. ق ــير الحكاي ــلاق، كث ــود الأخ ــروءة، محم ــم الم الأدب، كري
الخــراط: كان صالحــاً ثقــة فقيهــاً عالمــاً. تــوفي ســنة329هـ. ينظــر: 

ــالك، ج5، ص328. ــب المس ــدارك وتقري ــب الم ــاض، ترتي عي
ابن عابدين، شرح منار الأنوار في أصول الفقه، ص 268.  )6)

ابــن أبي هريــرة: أبــو عــي الحســن بــن الحســن الفقيــه الشــافعي؛   )7)
أخــذ الفقــه عــن أبي العبــاس ابــن سريــج وأبي إســحاق المــروزي، 
وشرح مختــر المــزني وعلــق عنــه الــشرح أبــو عــي الطــري، ولــه 
ــير،  ــق كث ــه خل ــرج علي ــداد وتخ ــروع، ودرس ببغ ــائل في الف مس
ــلاطن  ــد الس ــاً عن ــن، وكان معظ ــة العراقي ــه إمام ــت إلي وانته
والرعايــا إلى أن تــوفي في رجــب ســنة خمــس وأربعــن وثلاثائــة. 

ــان، ج2، ص75. ــات الأعي ينظــر: ابــن خلــكان، وفي
الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ج1، ص11.  )8)

تخريــج  ص585.الزنجــاني،  الأدلــة،ج2،  قواطــع  (9( الســمعاني، 
ص344. ج1،  الأصــول،  عــى  الفــروع 

ــن أحمــد بــن ســطور العكــري  ــم ب ــن إبراهي (10( القــاضي يعقــوب ب
ــه  ــث، والفق ــرآن والحدي ــة في الق ــدٌ قوي ــه ي ــتْ ل ــي، كان زَبين الرَْ
ــه.  ــوا ب ــداد، وانتفع ــة ببغ ــة الحنابل ــه عام ــرأ علي ــاضرة. وق والمح
وكان حســن الســيرة، جميــل الطريقــة، جــرت أمــوره في أحكامــه 
عــى ســدادٍ واســتقامة، وتــوفي يــوم الثلاثــاء ثــاني عشريــن شــوال 
ــل طبقــات  ــة. ينظــر: الســلامي، ذي ــن وأربعائ ســنة ســت وثان

الحنابلــة، ج1، ص164.
(11( ينظــر: ابــن قدامــة، روضــة الناظــر وجنــة المناظــر، ج1، ص489. 

الطــوفي، شرح مختــر الروضــة، ج1، ص476.
(12( ابــن صــلاح الطــري، شــفاء غليــل الســائل عــا تحملــه الكافــل، 

ص 105.
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ــا  ــه، إن ــه نص ــدل علي ــال: ولم ي ــيوطي، وق ــن الس الدي
ــائله)1(. ــه مس ــت علي دل

  ومــن تلــك المســائل: قــول الإمــام الشــافعي
في الشــفعة: إن الشريــك جــار، وقاســه عــى تســمية 

العــرب امــرأة الرجــل جــاره)2(.
ــتاذ أبي  ــربي إلى الأس ــن الع ــام اب ــا الإم ــزاه أيض وع
ــه«)3(.  ــة من ــي وهل ــال: »ه ــفراييني، وق ــحاق الإس إس
ــي  ــن ينتم ــض م ــه رأي بع ــي :»إن ــام الجوين ــال الإم وق

إلى أصحابنــا)4( في طوائــف مــن الفــرق«)5(.

القول الثاني: )عدم الجواز(
بالقيــاس  الشرعيــة  الأحــكام  إثبــات  يجــوز  لا   
اللغــوي، وهــو قــول معظــم الحنفيــة والشــافعية، نقــل 
ذلــك الإمــام الآمــدي)6(. وقــول ابــن العــربي)7(، وابــن 
الحاجــب)8( مــن المالكيــة، وهــو قــول شــيخ الإســلام أبي 
ــاضي  ــول الق ــافعي)9(، وق ــاري الش ــا الأنص ــى زكري يحي
الإمــام  واختــاره  عباراتــه)10(،  صريــح  في  الباقــلاني 
الغــزالي)11(، وقــول أبي الخطــاب)12( مــن الحنابلــة)13(.

أدلة القول الأول ومناقشتها:
قــد اســتدل المجيــزون لإثبــات الأحــكام الشرعيــة 

بالقيــاس اللغــوي، بالأدلــة الآتيــة:
وا يَــا أُولِي الأبَْصَــارِ{ )الحشر: . 1 بعمــوم قولــه: }فَاعْتَــرُِ

.)2

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج1 ، ص49.  )1)
ص256.  ج2،  الفقــه،  أصــول  في  المحيــط  البحــر  الزركــي،   )2)

ص281. ج1،  الأصــول،  في  الأدلــة  قواطــع  الســمعاني، 
ابن العربي، المحصول، ج1، ص34  )3)

أيْ: الشافعية.  )4)
الجويني، الرهان في أصول الفقه، ج1، ص132  )5)

الآمدي، الإحكام، ج1، ص88.  )6)
(7( ابن العربي، المحصول، ج1، ص34.

ــب، ج1،  ــن الحاج ــر اب ــن مخت ــب ع ــع الحاج ــبكي، رف ــن الس (8( اب
ص427.

زكريا الأنصاري، غاية الوصول شرح لب الأصول، ص117.  )9)
(10( ينظر: الباقلاني، التقريب والإرشاد، ج1، ص261 – 266.

 .72 ص   1 ج  الأصــول،  تعليقــات  مــن  المنخــول  الغــزالي،   )11)
ص182. ج1  الأصــول،  علــم  مــن  المســتصفى  الغــزالي، 

(12( أَبُــو الخطــاب البغــدادي: محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن بــن 
ــه،  أحمــد الكلــوذَاني، الفقيــه. أحــد أئمــة المذهــب الحنبــي وأعيان
وُلــد في ثــاني شــوال ســنة اثنتــن وثلاثــن وأربعائــة، كان حســن 
الأخــلاق، ظريفــا، مليــح النــادرة، سريــع الجــواب، حــاد الخاطر. 
وكان مــع ذلــك كامــل الديــن، غزيــر العقــل، جميــل الســيرة، 
مــرضي الفعــال، محمــود الطريقــة، تــوفي ســنة510هـ. ينظــر: 

الســلامي،  ذيــل طبقــات الحنابلــة، ج1، ص270.
(13( ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، ج1، ص489.

وجــه الدلالــة: أن الاعتبــار رد الــيء إلى نظــيره 
ــات الأحــكام،  بــرب مــن الشــبه، وهــذا عــام في إثب

ــاء)14(. ــات الأس وإثب
اعتبــار،  كل  في  ممتنــع  العمــوم  بــأن  عليــه:  وردّ 
ــاس في  ــه القي ــل في ــلا يدخ ــر ف ــاً في المعت وإن كان عام
اللغــة)15(، إذ لا تعلــق للقيــاس في اللغــة، بالاعتبــار 
المأمــور بــه في الآيــة، فالاعتبــار المأمــور بــه في الآيــة 
هــو إلحــاق الفــروع بالأصــول النظــيرة لهــا، في الحكــم 
الفقهــي، وهــذه عمليــة فقهيــة مختلفــة عــن العمليــة 

اللغويــة.
واحتجــوا بــدوران)16( تســمية المعتــر مــن العنــب 
ــا  ــنَّ عليته ــد ظ ــه يفي ــة، فإن ــدة المطرب ــع الش ــر م بالخم
ــاً -  ــه - ظن ــد كون ــذ يفي ــه، فالعلــم بوجودهــا في النبي ل
ــن  ــذ م ــت للنبي ــزم أن يثب ــذ يل ــر، وحينئ ــمى بالخم مس

الأحــكام مــا ثبــت للخمــر)17(. 
وردّ عليــه: بــأن إفــادة الــدوران العلــة إنــا هــو 
ــي)18(، إذ  ــى الداع ــة، لا بمعن ــارة والعلام ــى الإم بمعن
لا مناســبة بــن الاســم والمســمى)19(، وحينئــذ لا يخلــو 
الــدوران عــن المزاحــم)20(، لأنــه كــا دار مــع مــا ذكرتــم 
مــن الوصــف، فكــذا مــع خصوصيــة إســكار المعتــر 
مــن العنــب)21(، والــدوران لا يفيــد الظــن مــع معارضة 

ــم. المزاح
لمســميات  أســامي  وضعــت  العــرب  رأينــا  أنــا 
مخصوصــة، ثــم انقرضــت تلــك المســميات، وانعدمت، 
وحدثــت أعيــان أخــر تضاهــي تلــك الأعيــان التــي 

النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3، ص1046.  )14)
(15( الآمدي، الإحكام، ج1، ص90.

(16( الــدوران مــن مســالك العلــة، وهــو أن يوجــد الحكم عنــد وجود 
الوصــف ويرتفــع بارتفاعــه في صــورة واحــدة، كالتحريــم مــع 
ــاً،  ــن حرام ــكراً لم يك ــن مس ــا لم يك ــه لم ــير، فإن ــكر في العص الس
ــكر  ــا زال الس ــم لم ــة، ث ــدت الحرم ــه وج ــكر في ــدث الس ــا ح فل
ــكر.  ــة الس ــى أن العل ــدل ع ــم ف ــلًا، زال التحري ــه خ بصيرورت

ــول، ج1، ص328.   ــاد الفح ــوكاني، إرش ــر: الش ينظ
(17( السبكي وابن السبكي، الإبهاج، ج3، ص33.

(18( أي لا يلزم من اسم الخمر معنى الإسكار.
(19( أي لا مناسبة داعية بن اسم الخمر وبن الإسكار.

ذهــب جمهــور الأصوليــن إلى أن الــدوران يفيــد ظــن العليــة   )20)
ــم  ــب الحك ــة لا توج ــة الشرعي ــم، لأن العل ــدم المزاح ــشرط ع ب
بذاتهــا، وإنــا هــي علامــة منصوبــة، فــإذ دار الوصــف مــع 
الحكــم غلــب عــى الظــن أنــه معــرف. ينظــر الشــوكاني، إرشــاد 

  .328 الفحــول، ج1، ص 
مــع  دائــر  الســكر  بتحريــم  إن الحكــم  يقــال:  أن  يمكــن  أي   )21)
ــه  المســكر المعتــر مــن العنــب فقــط، وبهــذا فــلا يمكــن تعديت
إلى المســكر مــن غــير العنــب. ويعتــر هــذا القــول معارضــة 
فســقط  المزاحمــة،  مــع  العليــة  يفيــد  لا  والــدوران  ومزاحمــة، 

اســتدلالهم بــه.     
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وضعــت تلــك الأســامي بإزائهــا في الشــكل والصــورة 
يكــن  ولم  إليهــا،  الأســامي  تلــك  فنقلــت  والهيئــة، 
أن  وبيانــه  والإلحــاق)1(،  القيــاس  بطريــق  إلا  ذلــك 
ــل،  ــر العق ــه يخام ــراً، لأن ــمي خم ــا س ــب إن ــكر العن مس
ــذ فيســمى  ــه، وقــد وجــد هــذا المعنــى في النبي أي يغطي
ــرس  ــم الف ــت اس ــرب وضع ــإن الع ــك ف ــه)2(. وكذل ب
للحيــوان الــذي كان في زمانهــم موجــوداً، ثــم انقــرض 
وحــدث حيــوان آخــر فســمي بذلــك بطريــق الإلحــاق 

والقيــاس)3(. 
وردّ عليــه: إن هــذا ليــس بصحيــح بــل العــرب 
وضعــت هــذا الاســم للجنس والجنــس لا ينقــرض)4(. 
أيضــا فإنــا عرفنــا أن أهــل اللغــة خصــوا مســكر 
عصــير العنــب باســم الخمــر، فوضعــه لغــيره اخــتراع 
ــم  ــا أنه ــم، وإذا علمن ــن لغته ــون م ــلا يك ــا ف ــن عندن م
وضعــوه لــكل مســكر، فاســم الخمــر ثابــت للنبيــذ 
توقيفــاً مــن جهتهــم، لا قياســاً، وإن احتمــل الأمريــن 
فلــم نتحكــم عليهــم، ونقــول: لغتكــم هــذه، وقــد 
رأيناهــم يضعــون الاســم لمعــان ويخصصونهــا بالمحــل، 
كــا يســمون الفــرس أدهــم لســواده، وكميتــا لحمرتــه، 
ــه يقــر فيهــا المائعــات ولا  والقــارورة مــن الزجــاج لأن
يتجــاوزون بهــذه الأســاء محلهــا، وإن كان المعنــى عامــاً 

في غــيره)5(.
ومتــى تحققنــا أنهــم وضعــوا الاســم لمعنى اســتدللنا 
عــى أنهــم وضعــوه بــإزاء كل مــا فيــه المعنــى، كــا أنــه 
إذا نــص عــى حكــم في صــورة لمعنــى علمنــا أنــه قصــد 
ــه المعنــى، فالقيــاس  إثبــات الحكــم في كل مــا وجــد في
مــن  بــه  استشــهدوا  وفيــا  الحكــم،  مجــرى  توســيع 
الأســاء وضــع الاســم لشــيئن: الجنــس والصفــة، 
ومتــى كانــت العلــة ذات وصفــن لم يثبــت الحكــم)6(. 
إذا جــاز إجــراء القيــاس في الأحــكام الشرعيــة عنــد 
فهــم المعنــى جــاز إجــراء القيــاس في الأســامي اللغويــة 

عنــد فهــم المعنــى)7(.
ــي  ــاس الشرع ــإن القي ــل ف ــذا باط ــه: إن ه وردّ علي
ــه بالإجمــاع المتفــق عليــه،  إنــا جــاز إثبــات الأحــكام ب

(1( الزنجاني، تخريج الفروع عى الأصول، ج1، ص344.
(2( ابن قدامة، روضة الناظر، ج1، ص172.

(3( السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج1، ص51
(4( المرجع السابق، ج1، ص51.

(5( أيْ: إنّ كثــيراً مــن الأشــياء لونهــا أســود ولا تســمى باســم أدهــم، 
وكثــير مــن الأشــياء حمــراء ولا تســمى باســم كميــت. وكثــير مــن 

الأشــياء تقــر بهــا المائعــات ولا تســمى باســم قــارورة.
(6( ابن قدامة، روضة الناظر، ج1، ص172 – 173.

(7( المرجع السابق، ج1، ص51.

ــا فيــه إجمــاع، وليــس المقصــود مــن  وليــس فيــا تنازعن
ــاس  ــإن القي ــم ف ــات الحك ــوي إثب ــم اللغ ــات الاس إثب
يجــري في الأســامي اللغويــة قبــل الــشرع عــى رأي 
القيــاس  المعنــى في  اللغــة، ولأن  القيــاس في  مثبتــي 
الشرعــي مطــرد، وفي القيــاس اللغــوي غــير مطــرد 
فــإن البنــج لا يســمى خمــراً وإن كان يخامــر العقــل، 
والــدار لا تســمى قــارورة وإن كانــت الأشــياء تســتقر 
فيــه  اجتمــع  أبلــق وإن  يســمى  والغــراب لا  فيهــا، 
الســواد والبيــاض، فليــس القيــاس الشرعــي كالقيــاس 

اللغــوي في المعنــى)8(.
ورد عليــه بأنكــم ذكرتــم صــوراً لا يجــرى فيهــا 
القيــاس وذلــك لا يقــدح في العمــل بالقيــاس، كــا 
ــرى  ــشرع لا يج ــيرة في ال ــوراً كث ــر ص ــا ذك ــام لم أن النَّظ
فيهــا القيــاس لم يــدل ذلــك عــى المنــع مــن القيــاس في 

الــشرع)9(.
وأجيــب عنــه: إنــه لم يقــم هاهنــا دليــل عــى جــوازه 
بــل قــام عــى خلافــه، لأنــا نعلــم أن القــارورة مــن 
مــن  والــدار  بذلــك،  مخصوصــة  وهــي  الاســتقرار 
الــدوران وهــي مخصوصــة بــه في أشــياء كثــيرة، ولا 
ســيا والعــرب قــد اســتغرقت بالبيــان جميــع المعــاني 

ــه)10(. ــكوت عن ــه مس ــل إن ــا قي ــى م ــاظ، حت بالألف
ــد  ــواز، ق ــول بالج ــاب الق ــره أن أصح ــر ذك وجدي
ــه قــول الشــافعي  فإنــه ســمى النبيــذ خمــراً،  نقلــوا أنّ
ــط  ــى اللائ ــد ع ــب الح ــه، وأوج ــد بشرب ــب الح وأوج
قياســاً عــى الزنى، وأوجــب الكفارة في يمــن الغموس 
قياســاً عــى اليمــن في المســتقبل، وتأول حديث الشــفعة 
للجــار بحملــه عــى الشريــك في الممــر، وقــال: العــرب 

تســمي الزوجــة جــاراً، لشريــك أولى)11(.
وردّ عليــه: إن تســمية الشــافعي  النبيــذ خمــراً، 
 : ــه لم يكــن في ذلــك مســتنداً إلى القيــاس بــل إلى قول
»إنَِّ مِــنَ التَّمْــرِ خَمْــرًا« )12(، وهــو توقيــف لا قيــاس، 

(8(   المرجع السابق، ج1، ص51.
(9(   الرازي، المحصول، ج5، ص464.

ابن العربي، المحصول، ج1، ص34.  )10)
الآمدي، الإحكام، ج1، ص90.  )11)

بشــير  بــن  النعــان  مــن حديــث    الله  قــول رســول  وهــو   )12)
رضي الله عنــه: »إن مــن الحنطــة خمــرا، ومــن الشــعير خمــرا، 
ــرا،  ــل خم ــن العس ــرا، وم ــر خم ــن التم ــرا، وم ــب خم ــن الزبي وم
وأنــا أنهاكــم عــن كل مســكر«، ينظــر الحديــث في :الحاكــم، 
ــة،ج4، ص164.  ــاب الأشرب ــن، كت ــى الصحيح ــتدرك ع المس
ابــن  يخرجــاه.  ولم  الإســناد  صحيــح  حديــث  هــذا  وقــال: 
ماجــه، الســنن، كتــاب الأشربــة، بــاب مــا يكــون منــه الخمــر، 
وصححــه  ص267.   ج4،  المســند،  أحمــد،  ص1121.  ج2، 

القديــر، ج6، ص7. المنــاوي في فيــض 
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ــون  ــن لك ــش لم يك ــواط وفي النب ــد في الل ــه للح وإيجاب
ــاواة  ــل لمس ــة، ب ــش سرق ــون النب ــى ولا لك ــواط زن الل
ــبة  ــدة المناس ــة في المفس ــش للسرق ــى والنب ــواط للزن الل
الغمــوس  يمــن  الــشرع)1(. وأمــا  المعتــر في  للحــد 
 : بقولــه  بــل  بالقيــاس،  لا  يمينــاً،  ســميت  فإنــا 
»اليمــن الغمــوس تــدع الديــار بلاقــع«)2(، فــكان ذلــك 

بالتوقيــف.
ــا كان  ــاراً، إن ــك ج ــافعي للشري ــمية الش ــا تس وأم
ــر  ــا ذك ــة، وإن ــى الزوج ــاس ع ــف)3(، لا بالقي بالتوقي
ــاراً  ــك ج ــمية الشري ــتبعاد في تس ــع الاس ــة لقط الزوج
فقــال:  الملاصــق،  الجــار  إلى  بالنســبة  قربــه  لزيــادة 
الزوجــة أقــرب مــن الشريــك، وهــي جــار فــلا يســتبعد 

ــا)4(. ــد منه ــو أبع ــا ه ــك في ذل

أدلة القول الثاني ومناقشتها:
الأحــكام  إثبــات  مــن  المانعــون  اســتدل  وقــد 

الآتيــة: بالأدلــة  اللغــوي،  بالقيــاس  الشرعيــة 
ــرة:  ــا{ )البق هَ ــاَء كُلَّ ــمَ آدَمَ الأسَْ ــالى: }وَعَلَّ ــه تع قول
31( دلــت الآيــة عــى أنهــا)5( بأسرهــا توقيفيــة، فيمتنــع 

ــاس)6(. ــت بالقي ــا أن يثب في شيء منه
وردّ عليــه: أنــه ليــس في الآيــة أنــه تعــالى علــم 

ــا  ــارق أحيائن ــت »س ــا قال ــا أنه ــة رضي الله عنه ــن عائش روي ع  )1)
كســارق أمواتنــا«، ينظــر: البخــاري، التاريــخ الأوســط، ج2، 
ص260، ابــن أبي شــيبة، المصنــف، ج5، ص523، وروى عــن 
ــه قطــع نباشــاً. ينظــر: البيهقــي، الســنن الكــرى،  ــير أن ــن الزب اب
وحمــاد  والنخعــي  وقتــادة  الحســن  قــال  وبــه  ص270.  ج8، 
ــن  ــر: اب ــد. ينظ ــذر وأحم ــن المن ــور واب ــو ث ــحاق وأب ــك وإس ومال

المغنــي، ج9، ص114. قدامــة، 
مســند  الطــراني،  ص271.  ج5،  المســند،  راهويــه،  ابــن   )2)
ج1،  الشــهاب،  مســند  القضاعــي،  ص398.  الشــامين،ج3، 
مــن )اليمــن  ص176 .وروي بلفــظ: اليمــن الفاجــرة بــدلاً 
الغمــوس( جــزءاً مــن حديــث أخرجــه: البيهقــي في الســنن 
الكــرى، ج10، ص35. وقــال المنــذري: حســن لغــيره .صحيــح 
في  الألبــاني  وصححــه  ص174.   ،2 ج  والترهيــب،  الترغيــب 

ص.669 ج2،  الصحيحــة،  السلســلة 
ــه وســلم »الجــار أحــق بســقبه«.  وهــو قــول النبــي صــى الله علي  )3)
البخــاري، في صحيحــه، كتــاب  جــزء مــن حديــث أخرجــه 
الشــفعة، بــاب عــرض الشــفعة عــى صاحبهــا قبــل البيــع، ج2، 
المهملــة والقــاف بعدهــا موحــدة،  بفتــح  ص787. والســقب 
القــرب  وإســكانها:  القــاف  فتــح  ويجــوز  أيضــا،  وبالصــاد 
والملاصقــة. ينظــر: العســقلاني، فتــح البــاري شرح صحيــح 

ص438. ج4،  البخــاري، 
الآمدي، الإحكام، ج1 ، ص91  )4)

أيْ: اللغة .  )5)
الــرازي،  ص286.  ج2،  المــرآة،  عــى  الحاشــية  الأزمــيري،   )6)

ص461 ج5،  المحصــول، 

آدم الأســاء كلهــا توقيفــاً، فيجــوز أن يكــون علــم 
ــوز  ــه يج ــاس، ولأن ــاً بالقي ــزءاً تنبيه ــاً، وج ــزءاً توقيف ج
ــا،  ــا قياس ــن نعلمه ــاً ونح ــا توقيف ــدرك آدم علمه أن ي
ــدرك  ــد ت ــاً وق ــدرك حس ــد ت ــة ق ــات القبل ــا أن جه ك

اجتهــاداً)7(.
أن العــربي يســمي الفــرس أدهــم لســواده، وكميتــا 
ثــم لا يطلــق هــذا الاســم عــى الزنجــي  لحمرتــه، 
ــامي  ــة في الأس ــرت المقايس ــو ج ــر، ول ــوب الأحم والث
اللغويــة لجــاز ذلــك لوجــود العلــة، ولأن هــذا يــؤدي 
إلى إبطــال الأســباب الشرعيــة؛ وذلــك لأن الــشرع 
ــا  ــإذا علقن ــكام ف ــن الأح ــوع م ــببا لن ــة س ــل السرق جع
الحكــم بــا هــو أعــم مــن السرقــة وهــو أخــذ مــال غــيره 
ــل  ــبب كان في الأص ــن أن الس ــة تب ــق الخفي ــى طري ع
معنــى هــو غــير السرقــة، وكذلــك جعــل شرب الخمــر 
ســبباً لنــوع مــن الأحــكام فــإذا علقنــا الحكــم بأمــر أعــم 
مــن الخمــر تبــن أن الحكــم كان في الأصــل متعلقــا 

ــر)8(. ــير الخم بغ
ــزاً لأمكــن القــول  ــاس في اللغــة جائ ــو كان القي ول
بأنــه قــد ثبــت في اللغــة تســمية مــا هــو دون الزنــى زنــاً 
كتســمية النظــر المحــرم )زنــى العــن( وهكــذا، فيكــون 
تســمية اللــواط زنــاً مــن بــاب قيــاس الأولى لكــن 

ــع)9(. ــة ممتن ــاس في اللغ القي
أنــه إمــا أن ينقــل عــن العــرب أنهــم وضعــوا اســم 
الخمــر لــكل مســكر أو للمعتــر مــن العنــب خاصــة 
أو لم ينقــل شيء مــن ذلــك، فــإن كان الأول فاســم 
ــاس، وإن كان  ــذ بالتوقيــف لا بالقي الخمــر ثابــت للنبي
الثــاني فالتعديــة تكــون عــى خــلاف المنقــول عنهــم ولا 
يكــون ذلــك مــن لغتهــم، وإن كان الثالــث فيحتمــل أن 
يكــون الوصــف الجامــع الــذي بــه التعديــة دليــلًا عــى 
التعديــة، ويحتمــل أن لا يكــون دليــلًا، وإذا احتمــل 
الآخــر،  مــن  أولى  الأمريــن  أحــد  فليــس  احتالــن 

فالتعديــة تكــون ممتنعــة)10(. 
أن العــرب لا تلتــزم طــرد الاشــتقاق، وأقــرب مثال 
ــا  ــراب)11(، وإن ــا الإط ــس في معناه ــر لي ــه أن الخم إلي
هــي المخامــرة أو التخمــير، فلــو ســاغ الاستمســاك 

الرازي، المحصول، ج5، ص461.  )7)
الشاشي، أصول الشاشي، ج1، ص319.  )8)

أبو زيد، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ج1، ص188.  )9)
(10( الآمدي، الإحكام، ج1 ، ص89.

(11( الطــرب: خفــة تصيــب الإنســان لشــدة حــزن أو سرور ، وفــسر 
ــا في  ــة سرور في العقــل، فالتقي ــه غلب الســكر في أصــول الفقــه بأن
ــر:  ــكار. ينظ ــراب للإس ــتعير الإط ــك اس ــسرور، فلذل ــى ال معن

ــة، ج7، ص331. ــة شرح الهداي ــرتي، العناي الباب
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أو يخامــره  العقــل  مــا يخمــر  لــكان كل  بالاشــتقاق 
ولا يطــرب، خمــراً، وليــس الأمــر كذلــك، والقــول 
الضابــط فيــه أن الــذي يدعــي ذلــك: إن كان يزعــم 
أن العــرب أرادتــه ولم تبــح بــه فهــو متحكــم مــن غــير 
تثبــت وتوقيــف، فــإن اللغــات عــى خــلاف ذلــك، ولم 
ــرب  ــم أن الع ــل، وإن كان يزع ــاء نق ــا ادع ــح فيه يص
ــي لم  ــانها وه ــاق شيء بلس ــق، فإلح ــك فيلح ــن ذل لم تع
تــرده محــال)1(، بخــلاف قــول الشــارع: حرمــت الخمــر 
لشــدتها فقيســوا عليــه كل مشــتد، ثــم بــن الشــارع 
وغــيره فــرق يُــدرك بالنظــر)2(، والفــرق أن الشــارع 
يحــرم شــيئاً وينبــه عــى دخــول شــبيهه في الحكــم، 
قياســاً عليــه، أمــا العــرب: فهــم لا يســمون الــيء 
ــا  ــم، وإن ــبيهه في الاس ــول ش ــى دخ ــوا ع ــم لينبه باس

ــرَ. ــاً آخ ــبيه اس ــون للش يضع
ورد عليــه: بأنــا ندعــي أنــه نقــل إلينــا بالتواتــر عــن 
أهــل اللغــة أنهــم جــوزوا القيــاس، ألا تــرى أن جميــع 
كتــب النحــو والتريــف والاشــتقاق مملــوءة مــن 
الأقيســة، وأجمعــت الأمــة عــى وجــوب الأخــذ بتلــك 
ــرآن  ــير الق ــن تفس ــه لا يمك ــزاع أن ــه لا ن ــة؛ فإن الأقيس
والأخبــار إلا بتلــك القوانــن، فــكان ذلــك إجماعــاً 

ــر)3(.  ــاً بالتوات معلوم
وأجيــب عنــه: بأنــه لا نقــل مــن آهــل اللغــة في 
عــى  قاســوا  وإن  الشــارع،  مــن  ولا  ذلــك،  جــواز 
القيــاس في الــشرع فتحكــم ؛ لأن مســتند ذلــك التــأسي 
بالصحابــة فــا مســتند هــذا القيــاس، ثــم أطبقــوا عــى 
أن البنــج لا يســمى خمــراً مــع كونــه مخمــراً، فــإن ســموه 
فليســموا الــدار قــارورة لمشــاركتها القــارورة في المعنــى 

ــال)4(.  ــذا مح وه
يوضــح  »والــذي  تلخيصــه:  في  الجوينــي  قــال 
ــا يطــرد مــن المعــاني  ــا كل م ــا وجدن الحــق في ذلــك، أن
البنــج.  في  متحققــة  العقــل  مخامــرة  فــإن  منتقضــة، 
ــا لا  ــم شيء منه ــية، ث ــورث الغش ــر وي ــا يخم ــائر م وس

يســمى خمــراً«)5(.
أن الأســاء الموضوعــة للأعيــان أو للأشــخاص 
اللغــة، المقصــود بهــا: تعريــف المســمى  عنــد أهــل 
وإحضــاره بذلــك الاســم، لا تحقــق ذلــك الوصــف في 
المســمى، بمنزلــة الأســاء الموضوعــة للرجــال والنســاء 

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج1 ، ص51.  )1)
الطوفي، البلبل في أصول الفقه، ص150.  )2)

الرازي، المحصول، ج5 ، ص463.  )3)
الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، ج 1، ص72.  )4)

الجوينــي، التلخيــص، ج1، ص195. وكتــاب التلخيــص هــذا    )5)
ــلاني. ــاد للباق ــب والإرش ــاب التقري ــص لكت ــو تلخي ه

أســاء  أشــبهه، فكذلــك  كزيــد وعمــر وبكــر ومــا 
ــان كالخمــر.  ــا واللواطــة وأســاء الأعي الأفعــال كالزن
ومــا هــذه الدعــوى)6( إلا نظــير مــا يحكــى عــن بعــض 
الموسوســن أنــه كان يقــول: أنــا أبن المعنى في كل اســم 
لغــة، أنــه لمــاذا وضــع ذلــك الاســم لغــة لمــا يســمى بــه. 
جرجــيراً؟  الجرجــير  يســمى  لمــاذا  لــه:  فقيــل 
فقــال: لأنــه يتجرجــر إذا ظهــر عــى وجــه الأرض أي 
يتحــرك، فقيــل لــه فلحيتــك تتحــرك أيضــا ولا تســمى 

جرجــيرا)7(.
ــاذا ســميت القــارورة قــارورة؟ قــال:  ــه: لم ــل ل فقي
ــا  ــك أيض ــه: فجوف ــل ل ــع، فقي ــا المائ ــتقر فيه ــه يس لأن

ــارورة.  ــمى ق ــع ولا يس ــه المائ ــتقر في يس
ولا شــك أن الاشــتغال بمثــل هــذا في الأســاء 

الموضوعــة يكــون مــن نــوع الجنــون. 
 فــإن قيــل: الأحــكام الشرعيــة إنــا تبتنــى عــى 
الأســامي الثابتــة شرعــاً، وذلــك نــوع مــن الأســامي لا 
يعرفــه أهــل اللغــة كاســم الصــلاة لــلأركان المعلومــة، 
واســم المنافــق لبعــض الأشــخاص ومــا أشــبه ذلــك. 
ــق  ــة بطري ــة شرعــاً تكــون ثابت ــا: الأســاء الثابت  قلن
تكــون  لغــة  الموضوعــة  كالأســاء  شرعــاً،  معلــوم 
ثابتــة بطريــق يعرفــه أهــل اللغــة، ثــم ذلــك الاســم لا 
ــترك  ــل يش ــة، ب ــل اللغ ــن أه ــد م ــه واح ــص بعلم يخت
فيــه جميــع أهــل اللغــة لاشــتراكهم في طريــق معرفتــه، 
فكذلــك هــذا الاســم يشــترك في معرفتــه جميــع مــن 
يعــرف أحــكام الــشرع، ومــا يكــون بطريــق الاســتنباط 

ــس.  ــه القاي ــا يعرف ــرأي فإن وال
 فبهــذا يتبــن أنــه لا يجــوز إثبــات الاســم بالقيــاس 
عــى أي وجــه كان، وعــى هــذا لا يجــوز اســتعال 
القيــاس في إلحــاق النبــاش بالســارق في حكــم القطــع؛ 
لأن القطــع بالنــص واجــب عــى الســارق فالــكلام في 

ــات اســم السرقــة حقيقــة.  إثب
ــة  ــاش والســارق في فعــل السرق والتســوية بــن النب
ــق  ــاز، فطري ــة ومج ــان حقيق ــاء نوع ــة؛ لأن الأس منتفي
معرفــة الحقيقــة هــو الســاع مــن أهــل اللغــة، وطريــق 
معرفــة المجــاز منــه الوقــوف عــى اســتعارة أهــل اللغــة، 
ونحــن نعلــم أن طريــق الاســتعارة فيــا بــن أهــل اللغــة 
غــير طريــق التعديــة في أحــكام الــشرع، فــلا يمكــن 
معرفــة هــذا النــوع بالتعليــل الــذي هــو لتعديــة حكــم 

ــشرع)8(. ال

(6( أيْ: الدعوى التي هي محل النزاع.
(7( السرخسي، أصول السرخسي، ج2، ص158.

المرجع السابق، ج2، ص158.  )8)
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الفرع الثالث: الراجح في المسألة
ــا  ــابقن وأدلته ــن الس ــر في القول ــلال النظ ــن خ م
أميــل إلى ترجيــح القــول بعــدم الجــواز وذلــك للأدلــة 

الآتيــة:
وإنــا . 1 لغويــا،  حكــاً  ليــس  إثباتــه  المطلــوب  إنّ 

أحــكام  بلحــاظ  طلبــه  فوجــب  شرعــي  حكــم 
الشــارع وليــس بلحــاظ أحــكام اللغــة، وعــى هــذا 
لا يكــون الجامــع في قيــاس الأحــكام الشرعيــة 
المعنــى، وإنــا العلــة، والفــرق بينهــا كبــير يلحظــه 

للقيــاس.  دارس  كل 
إنّ القــول بإثبــات الأحــكام الشرعيــة بالقيــاس . 2

اللغــوي، وإن كان مشروطــاً بالمناســبة والملاءمــة 
الصعــب  مــن  قــول  إنــه  إلا  القيــاس،  لجريــان 
أن  ذلــك  بالكليــة؛  صحيــح  نحــو  عــى  ضبطــه 
المعــاني إســناد  العــرب ربــا تســند الألفــاظ إلى 
تشــبيه أو كنايــة أو مجــاز أو حقيقــة، بجامــع معنــى 
غــير مخصــوص ولا مضبــوط، ومثالــه: أن الخمــرة 
مشــتقة مــن المخامــرة المذهبــة للعقــل، فقاســوا 
عليهــا النبيــذ لأنــه يذهــب العقــل، لكــن للخمــرة 
معنــى آخــر وهــو التغطيــة فلــاذا لا نقيــس عليهــا 
ــة مــن حجــاب وإزار  ــى التغطي كل مــا كان في معن

وجلبــاب وغــيره؟ ولا يقــول بهــذا عاقــل. 
إنّ نســبة القــول بالجــواز إلى مــن نســب إليــه ذلــك . 3

نســبة بحاجــة إلى تدقيــق وإعــادة نظــر، فقــد نســب 
القــول بالجــواز إلى معظــم الشــافعية وهــذا غــير 
صحيــح ؛ لأن القــول بالمنــع نســب أيضــاً إلى أكثــر 
الشــافعية، وعنــد البحــث نجــد أن القائلــن بــه مــن 
ــى إن الإمــام الغــزالي  الشــافعية قليلــون جــداً، حت
رحمــه الله تعــالى عندمــا بحــث المســألة قــال: »قــال 
ــه:  ــاس..«)1(. وفي قول ــة بالقي ــت اللغ ــون: تثب قائل
قــال،  مــن  قلــة  إلى  واضحــة  إشــارة  »قائلــون« 
ــائهم.  ــم بأس ــس لذكره ــو كان العك ــه، ول وضعف
وكذلــك قــول الإمــام الجوينــي رحمــه الله تعــالى 
عنــد بحثــه للمســألة: »أنــه رأي بعــض مــن ينتمــي 
ــل  ــرق«)3( يحم ــن الف ــف م ــا)2( في طوائ إلى أصحابن

المعنــى ذاتــه.
وقــد أوضــح الإمــام الآمــدي بطــلان هــذه النســبة 

إلى الإمــام الشــافعي  وقــد ســبق بيانــه.

الغزالي، أساس القياس، ص7 - 8.  )1)
أي الشافعية.  )2)

الجويني، الرهان في أصول الفقه، ج1، ص132.  )3)

ــارسي  ــازني والف ــة كالم ــل العربي ــبة إلى أه ــا النس أم
لمــا  العربيــة  أهــل  تعنينــا؛ لأن  فــلا  وابــن جنــى)4(، 
ــوا هــذه المســألة، مــا أجازهــا مــن أجازهــا منهــم  بحث
ليرتــب عليهــا أحكامــاً شرعيــة وإنــا أحكامــاً لغويــة، 
والأخــيرة خارجــة عــن محــل النــزاع. فــكان أجــل مــن 
قــال بالجــواز: الأســتاذ أبــو إســحاق الإســفراييني، 

ــه«)5(. ــة من ــي وهل ــا: »ه ــربي تعليق ــن الع ــال اب وق
ــة . 4 ــدو ثلاث ــامي لا يع ــة في الأس ــل اللغ ــال أه إن ح

هي)6(:
الأولى: أن يعرّفونــا أن الاســم بــإزاء مجــرد المعنــى، 
مــن غــير التفــات إلى خصــوص أوصــاف المحــل، 
ــم  ــى بتعريفه ــرد المعن ــى مج ــه ع ــة نطلق ــذه الحال وفي ه
ــل يكــون مــن  ــك قياســاً، ب وتوقيفهــم، ولا يكــون ذل
جنــس قيــاس التريــف. ومثالــه أن يقــال: مخامِــر أو 

ــر عــن الخمــر.  مخمِّ
ــا أن الاســم يطلــق بالمعنــى مــع  الثانيــة: أن يعرفون
اعتبــار خصــوص المحــل، ففــي هــذه الحالــة لم نخالــف 
توقيفهــم بالقيــاس ولم نحكــم عــى لغتهــم بإثبــات مــا 
نفــوه، وكان كاســم الســخلة والفصيــل لا يطلــق عــى 

غيرهمــا مــن أولاد الحيوانــات وإن كانــت صغــيرة. 
جميعــاً،  التعريفــن  عــن  يســكتوا  أن  الثالثــة: 
القــول  جــزم  يجــز  ولم  التوقــف،  وجــب  وعندئــذ 
بالحكــم عــى لغتهــم مــن غــير توقيــف مــن جهتهــم، 
واســم الخمــر والزنــى والسرقــة كذلــك ؛ فإنــه يحتمــل 
أن يكــون مطلقــاً باعتبــار مراعــاة وصــف الخمــر، 
ــق  ــه لا يطل ــا أن ــب، ك ــن العن ــراً م ــه معت ــو كون وه
عــى البنــج وعــى الأدويــة المزيلــة للعقــل؛ لأنهــم 
ــى  ــه ع ــز إطلاق ــم يج ــشروب فل ــع م ــى مائ ــوه ع أطلق
مخصــوص،  شراب  عــى  أطلقــوه  فكذلــك  جامــد، 

فكيــف يطلــق عــى غــيره دون توقيفهــم؟. 
ومــن عادتهــم في مثــل هــذه الأســامي التخصيــص 
بالمحــل؛ فإنهــم ســموا القــارورة قــارورة لأنــه مشــتق 
مــن قــرار المائــع فيــه عــن الســيلان والتفــرق، وليــس 
الجــرة  أو  الحــوض  بتســمية  عليــه  نحكــم  أن  لنــا 
قــارورة، بــل يقــال: هــو اســم لزجــاج يســتقر فيــه 
المائــع، فــلا يطلــق عــى خــزف وغــيره. والله تعــالى 

ــم. أعل

ابــن جنــي، الخصائــص، ج1، ص357. الســبكي وابــن الســبكي،   )4)
ــاج، ج 3، ص33. الإبه

ابن العربي، المحصول، ج1، ص34.  )5)
الغزالي، أساس القياس، ص7 - 8.  )6)
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الاحتجاج  عى  وفقهيّة  أصوليّة  أمثلة  الثالث:  المطلب 
بالقياس اللغوي

والفقهيــة  الأصوليــة  الأمثلــة  بعــض  يــأتي  فيــا 
الــذي كان الخــلاف فيهــا مبنيــاً - في وجــه منــه - عــى 
اختــلاف الأصوليــن في إثبــات الأحــكام الشرعيــة 

بالقيــاس اللغــوي.
ولأن البحــث منصــب عــى التحريــر الأصــولي 
لقضيــة القيــاس للغــوي، دون قصــد بيــان مذاهــب 
الفقهــاء في المســائل التطبيقيــة، فــإن الباحــث ســيقتر 

ــا. ــل له ــائل دون تفصي ــر المس ــى ذك ع

ــاً  ــة الــذ كان الخــلاف فيهــا مبني فمــن المســائل الأصولي
ــاس في  ــان القي ــه - عــى الخــلاف في جري - في وجــه من

اللغــة)1(:
اختلافهــم في الأمــر المعلــق بــشرط، كقولــه: إذا . 1

ــه تعــالى:  زالــت الشــمس فصلــوا، أو صفــة، كقول
ــةَ  ــاَ مِائَ انِي فَاجْلِــدُوا كُلَّ وَاحِــدٍ مِنهُْ ــةُ وَالــزَّ انيَِ }الزَّ
ــور: 2(، هــل يقتــي تكــرار المأمــور  ــدَةٍ{ )الن جَلْ

ــة أو لا؟ ــشرط والصف ــرر ال ــه بتك ب
ــل . 2 ــي تعجي ــل يقت ــق ه ــر المطل ــم في الأم اختلافه

ــه. فعــل المأمــور ب
اختــلاف العلــاء في أقــل الجمــع هــل هــو اثنــان أو . 3

ثلاثــة؟
اختلافهم في استثناء النصف والأكثر.. 4
اختلافهم فيا به تنفصل الحقيقة عن المجاز.. 5
اختلافهم في الاتصال في الاستثناء.. 6

ومن الفروع الفقهية ما يأتي)2(:
النبيــذ مــع الخمــر في الحكــم الفقهــي؛ . 1 اشــتراك 

لانســحاب اســم الخمــر عــى النبيــذ قياســاً لغويــا، 
ــا. بجامــع المخامــرة بينه

اشــتراك النبــاش مــع الســارق في الحكــم الفقهــي؛ . 2
قياســا  النبــاش  الســارق عــى  اســم  لانســحاب 

ص480. ج1،  المحصــول،  الــرازي،  في:  المســائل  هــذه  تنظــر   )1)
الغــزالي، المســتصفى، ج1، ص258. ابــن قدامــة، روضــة الناظــر، 

256. الآمــدي، الإحــكام، ج3، ص80. ج1 ص 
الــرازي، المحصــول، ج1، ص480.  المســائل في:  تلــك  تنظــر   )2)
روضــة  قدامــة،  ابــن  ص258.  ج1،  المســتصفى،  الغــزالي، 
ص80.  ج3،  الإحــكام،  الآمــدي،  ص256.  ج1،  الناظــر، 
وتنظــر تفصيلاتهــا الفقهيــة في: الكاســاني، بدائــع الصنائــع في 
ــه  ــكافي في فق ــر، ال ــد ال ــن عب ــع، ج7، ص70. اب ــب الشرائ ترتي
أهــل المدينــة، ج1، ص580. النــووي، روضــة الطالبــن وعمــدة 
المفتــن، ج10، ص132. ابــن مفلــح، المبــدع في شرح المقنــع، ج9، 

ص129.

لغويــا، بجامــع اتحــاد معنــى أخــذ مــال غــيره خفيــةً 
ــا. بينه

اشــتراك اللائــط مــع الــزاني في الحكــم الفقهــي؛ . 3
لانســحاب اســم الــزاني عــى اللائــط قياســاً لغويــا، 

ــا عــى اللــواط. ــى الزن ــاق معن يجامــع انطب
وجديــر ذكــره: أن اختــلاف الأصوليــن والفقهــاء 
ــه  ــزء من ــاً في ج ــا، كان مبني ــائل وفي غيره ــذه المس في ه
ــوي، وإلا  ــاس اللغ ــاج بالقي ــم بالاحتج ــى اختلافه ع

فــإن أســباب الاختــلاف أكثــر مــن ذلــك.

الخاتمة
الحمــد لله وكفــى، وســلام عــى مــن اصطفــى، 
اهتــدى،  ومــن  وأصحابــه  وآلــه   ، محمــد  ســيدنا 
وبعــد: فهــذه أهــم النتائــج التــي توصــل البحــث إليها:

إنّ للقيــاس اللغــوي عــدة معــان منهــا: التريــف . 1
عنــد اللغويــن، الــذي يعنــي: قيــاس مــا لم يجــئ في 

كلام العــرب عــى نظــيره ممــا تكلمــوا بــه.
اتفــق اللغويــون والأصوليــون عــى بطــلان تعديّــة . 2

ــر  ــخص آخ ــا، إلى ش ــم م ــب عَلَ ــف في صاح وص
ــة بينهــا. ــه؛ بجامــع العلمي ــم ذات يحمــل العَلَ

إنّ رجحــان صحــة جريــان القيــاس في اللغــة عنــد . 3
ــد  ــه عن ــي رجحــان صحــة جريان ــن، لا يعن اللغوي
لــكل فريــق مقصــد - مــن عمليــة  الفقهــاء، إذ 

القيــاس - مختلــف. 
إنّ خــلاف الأصوليــن في القيــاس اللغــوي لم يكــن . 4

في جميــع أقســامه وإنــا في قســم واحــد منــه.
الأصوليــة . 5 المســائل  بعــض  في  الخــلاف  يكــن  لم 

اللغــوي،  القيــاس  بــاب  في  المذكــورة  والفقهيــة 
مبنيــاً بالكامــل عــى خــلاف العلــاء في الاحتجــاج 
أســباب  للخــلاف  وإنــا  اللغــوي،  بالقيــاس 

أخــرى. 
ــاس اللغــوي حجــة في . 6 إنّ القــول بنســبة كــون القي

إثبــات الأحــكام إلى الإمــام الشــافعي ، قــول 
غــير صحيــح عنــد التحقيــق، عــى أنّ أصحابــه 
أنكــروه، وبيّنــوا أنّ المســائل الفقهيــة التــي ادعيــت 
في هــذا الجانــب، كان إثبــات الإمــام لهــا عــن طريــق 

ــاس اللغــوي.  ــق القي النــص، وليــس عــن طري
كان أثــر الخــلاف في القيــاس اللغــوي عــى الأصول . 7

أكثــر صحــة مــن أثــره عــى الأحــكام الفقهيــة، ذلك 
ــي  ــه مبن ــل إن ــذي قي أن معظــم الخــلاف الفقهــي ال
ــا هــو مبنــي  ــاس اللغــوي، إن عــى الخــلاف في القي

عــى الخــلاف في أدلــة الأحــكام الأخــرى. 
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ــإن كان مــن  ــق والســداد، ف أســأل الله تعــالى التوفي
زلــل فهــو منــي والشــيطان، وإن كان مــن صــواب فهــو 
ــه عــيّ تعــالى لا أبلــغ شــكره  ــم كــرم الله ومَنِّ مــن عظي

عــز وجــل.
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1411هـــ/  عبد القــادر.  مصطفــى  عطــا،  تحقيــق: 
1990م. المســتدرك عــى الصحيحــن. الطبعــة الأولى، 

دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان. 

ــق: شــمس  ــن أبي بكــر عبد القــادر. تحقي ــرازي، محمــد ب ال
1417هـــ/1996م. مختــار الصحــاح.  الديــن، أحمــد. 
ــان. ــيروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــة الأولى، دار الكت الطبع
ــر  ــه جاب ــواني، ط ــق: العل ــر. تحقي ــن عم ــد ب ــرازي، محم ال
الأصــول.  علــم  في  المحصــول  1400هـــ.  فيــاض. 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  الأولى،  الطبعــة 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الإســلامية، 
ــط.  ــر المحي ــادر. 1413هـــ. البح ــن به ــد ب ــي، محم الزرك

الطبعــة الثانيــة، دار الصفــوة، الكويــت.
ــة  ــافعي. 1360هـــ. غاي ــى الش ــو يحي ــاري، أب ــا الأنص زكري
الوصــول شرح لــب الأصــول وبهامشــه لــب الأصول. 

الطبعــة الأولى، دار الكتــب الكــرى، مــر.
زكريــا الأنصــاري، أبــو يحيــى الشــافعي. 1411هـــ. الحــدود 
الأنيقــة. الطبعــة الأولى، دار الفكــر المعــاصر، بــيروت، 

لبنان.
الزنجــاني، أبــو المناقــب محمــود بــن أحمــد. 1398هـــ. تخريــج 
مؤسســة  الثانيــة،  الطبعــة  الأصــول.  عــى  الفــروع 

ــان. ــيروت، لبن ــالة، ب الرس
الســبكي، عــي بــن عبد الــكافي، وابــن الســبكي، تــاج 
عبد الــكافي.  بــن  عــي  بــن  عبد الوهــاب  الديــن 
1404هـــ. الإبهــاج في شرح المنهــاج. الطبعــة الأولى، 

لبنــان. بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 
السرخــسي، محمــد بــن أبــى ســهل. 1414هـــ /1993م. 
المعرفــة،  دار  الأولى،  الطبعــة  السرخــسي.  أصــول 

لبنــان. بــيروت، 
ــن الحســن  ــن رجــب ب ــن أحمــد ب ــلامي، عبد الرحمــن ب السَّ
بــن  عبد الرحمــن  العثيمــن،  تحقيــق:  البغــدادي. 
ســليان. 1425هـــ/2005م. ذيــل طبقــات الحنابلــة. 
ــة  ــاض، المملك ــكان، الري ــة العبي ــة الأولى، مكتب الطبع

العربيــة الســعودية.
الســمعاني، أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبد الجبــار. 
ــه.  ــول الفق ــة في أص ــع الأدل 1418هـــ/1998م. قواط
البــاز، مكــة  نــزار مصطفــى  الطبعــة الأولى، مكتبــة 

ــة. المكرم
بكــر.  أبي  بــن  عبد الرحمــن  الديــن  جــلال  الســيوطي، 
اللغــة وأنواعهــا. الطبعــة  1998م. المزهــر في علــوم 

لبنــان. بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى، 
بكــر.  أبي  بــن  عبد الرحمــن  الديــن  جــلال  الســيوطي، 
1424هـــ/2004م.  إبراهيــم.  عبــادة، محمــد  تحقيــق: 
ــد العلــوم في الحــدود والرســوم. الطبعــة  معجــم مقالي

القاهــرة، مــر. الأولى، مكتبــة الآداب، 
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الشــاشي، أبــو عــي محمــد بــن أحمــد بــن إســحاق. 1402هـــ. 
بيانــات  بــدون  الأولى،  الطبعــة  الشــاشي.  أصــول 

النــاشر، بــيروت، لبنــان. 
الشــوكاني، محمــد بــن عــي. تحقيــق: البــدري، محمد ســعيد. 
ــة الأولى،  ــول. الطبع ــاد الفح 1412هـــ/1992م. إرش

دار الفكــر، بــيروت، لبنــان.
ــف.  ــن يوس ــي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــيرازي، أب الش
1417هـــ. اللمــع في أصــول الفقــه. الطبعــة الأولى، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان.
أحمــد.  بــن  ســليان  القاســم  أبــو  الطــراني، 
ــة الأولى،  ــامين. الطبع ــند الش 1405هـــ/1984م. مس

لبنــان. بــيروت،  الرســالة،  مؤسســة 
الطــوفي، ســليان بــن عبد القــوي الــرصري الحنبــي. 
1415هـــ. شرح مختــر الروضــة. بــدون رقــم الطبعــة، 

ــان.  ــيروت، لبن ــة، ب ــب العلمي دار الكت
الطــوفي، ســليان بــن عبد القــوي الــرصري الحنبــي. 
1425هـــ. البلبــل في أصــول الفقــه. الطبعــة الثانيــة، 
ــة  ــة العربي ــاض، المملك ــافعي، الري ــام الش ــة الإم مكتب

الســعودية.
ــي  ــن ع ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــل ش ــو الفض ــقلاني، أب العس
البــاري شرح صحيــح  1422هـــ. فتــح  ابــن حجــر. 
البخــاري. الطبعــة الأولى، دار المعرفــة، بــيروت، لبنــان.
ــهل.  ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــلال الحس ــو ه ــكري، أب العس
الأولى،  الطبعــة  اللغويــة.  الفــروق  معجــم  د.ت. 
ــم،  ــن، ق ــة المدرس ــلامي، جامع ــشر الإس ــة الن مؤسس

إيــران.
عيــاض، القــاضي أبــو الفضــل بــن موســى اليحصبــي. 
الطبعــة  المســالك.  المــدارك وتقريــب  ترتيــب  د.ت. 

المغــرب. المحمديــة،  فضالــة،  مطبعــة  الأولى، 
1424هـــ/2003م.  الأزهــري.  الشــامي  منــون،  عيســى 
علــاء  عنــد  القيــاس  تحقيــق  في  العقــول  نــراس 
العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة  الأصــول. 

لبنــان. بــيروت، 
الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد. د.ت. المســتصفى في 
أصــول الفقــه. الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت، لبنــان.
الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد. 1961م. معيــار 
دار  الطبعــة،  رقــم  بــدون  المنطــق.  فــن  في  العلــم 

مــر. المعــارف، 

الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد. 1400هـــ. المنخــول 
ــر،  ــة، دار الفك ــة الثاني ــول. الطبع ــات الأص ــن تعليق م

دمشــق، ســوريا.
الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد. 1405هـــ. شــفاء 
الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل. 

الطبعــة الأولى، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، العــراق.
ــو حامــد محمــد بــن محمــد. 1413هـــ/1993م.  الغــزالي، أب
أســاس القيــاس. الطبعــة الأولى، مكتبــة العبيــكان، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك الري
ــوب. 1989م.  ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــادي، مج الفيروزآب
ــابي  ــى الب ــة، مصطف ــة الثاني ــط. الطبع ــوس المحي القام

ــر. ــي، م الحلب
القــرني، مهــدي بــن عــي بــن مهــدي آل ملحــان. 1421هـ/ 
النحويــة  المؤلفــات  في  الــرفي  الترتيــب  2000م. 
ــة  ــري. مجل ــاشر الهج ــرن الع ــر الق ــة إلى أواخ والرفي
جامعــة أم القــرى لعلــوم الشريعــة واللغــة العربيــة 
وآدابهــا، جامعــة أم القــرى، المجلــد 13، العــدد 21، 

.791-737 ص  ص  ديســمر، 
ــر.  ــن جعف ــلامة ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــي، أب القضاع
ــة،  ــة الثاني ــهاب. الطبع ــند الش 1407هـــ/1986م. مس

ــان. ــيروت، لبن ــالة، ب ــة الرس مؤسس
في  الصنائــع  بدائــع  1982م.  الديــن.  عــلاء  الكاســاني، 
ترتيــب الشرائــع. الطبعــة الثانيــة، دار الكتــاب العــربي، 

ــان.  ــيروت، لبن ب
في  القيــاس  1353هـــ.  الحســن.  ابــن  الخــر،  محمــد 
ــم الطبعــة، المطبعــة الســلفية  ــدون رق ــة. ب اللغــة العربي

مــر. القاهــرة،  ومكتبتهــا، 
التعاريــف.  1410هـــ.  عبد الــرؤوف.  محمــد  المنــاوي، 

لبنــان. بــيروت،  الفكــر،  دار  الأولى،  الطبعــة 
النملــة، عبد الكريــم. 1420هـــ/1999م. المهــذب في علــم 
أصــول الفقــه المقــارن. الطبعــة الأولى، مكتبــة الرشــد، 

الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية.
شرف  بــن  يحيــى  زكريــا  أبــو  الديــن  محيــي  النــووي، 
الطالبــن  روضــة  1405هـــ.  الشــافعي.  الدمشــقي 
ــة، المكتــب الإســلامي،  وعمــدة المفتــن. الطبعــة الثاني

لبنــان.  بــيروت، 
شرف  بــن  يحيــى  زكريــا  أبــو  الديــن  محيــي  النــووي، 
عبد الغنــي.  الدقــر،  تحقيــق:  الشــافعي.  الدمشــقي 
1408هـــ. تحريــر ألفــاظ التنبيــه. الطبعــة الأولى، دار 

القلــم، دمشــق، ســوريا. 
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Linguistic Appraise Usage to Prove Provisions
An Authenticating Comparative Study
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ABSTRACT 
This study is a fundamental brief examination of linguistic appraise meaning, and the dispute among scholars 

regarding its ability to prove legal provisions.
The work declares that the dispute is limited to one area of linguistic appraise. Such differences were caused 

mainly by linguistic differences.
The work also indicated that the say that linguistic appraise was used by Imam Al-Shafii to prove legal provision 

was not true. The questions used in such specific claims were actually judged and answered using text evidence 
not linguistic appraise.

The impact of the differences in utilizing linguistic appraise for jurisprudence is more than that when used 
for doctrinal provisions. Most of the doctrinal provisional differences is tracked back to differences in provision 
evidences rather than linguistic appraise itself.

Key Words: Legal provisions, Linguistic appraise.


